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(*الهووفها

التقى،عوانةطاهرفيهايتهخدكانالتيبالوكنةأشبهوكنيمافي

هذامنوأدقأعتمالطويبةوادياًنسوىالمرهج...بحوريةالطوييي

النهر.

العروضي،صادقحصانيخبطيمينهإلى:فرسانهيتقدمكان

،آلانالكابقلليهأهداهاأواشتراها،التيالجديدقالبنادقتبرقوخلفه

ينفخالموكبكانالعشرفى.للشبابالرماديةالبزاتأزرازوتتلامع

يمعنوكان.الخصومهـؤعكماالمناجمرق،والمزارعالقرىفيالحماسة

يخترقجهةللىجهةومنالطويعة،عنفأبعدأبعدمرق،بعدمرة

لليها.يسبقلمإنسيأاًنالعروضيصادقيقسمالتيالجبال

السفوخمراوغأالخضراء،السلسلةحولالموكثالتفالمرقهذء

التياطهةتخلوحيثالعراء،فيالمبيت-كالعادق-مؤثرأ،الساحلية

المسأحاستعراضهسيتابعكانالطو!ميولعلنذ.زعيمفيهايكون

ئيرمأو،كاذبةبهجمةأفنديمعوضويداعبالحدود،حتىالأول

مرؤيأ،والرصاصوالمسدساتالبنادقمنجديدقصفقهثالحدودخلف

وفرمهالفرنسيالكابورالأنهىمنذأعماقهيلهبابتدأالذيالظمأ

الطويعة.فرسانمنالأولىالسريةتدريب

النهر،عنقيلويالذيالمنعطفعلىظهرتالمرهجحوريةأنلحد

الطويمي،واقشعر،الحصانانلجم.حصانهعنقالطودميألوىكما

أشارثمالنهر.يصهلىكماأو،الحصانصهلكماصهليكونوقد

خاصرثيبالمهمازوحذ،بالاقترابولصادق،بالوقوفللفرسان

تلكدنتكلماصهيلهيضاعفالنهرأنللطول!يفخثل،الحصان

الصبية.

منعددتكوتموخلفهامنها،لماضأأقلامرأتينتتوسطكانت

القاهؤة،شرقياتدارعنقريأتصدرالتيالعريفقاطيافروا!ةش).(
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لمدأولمللتز،وصلوالصبيانالنساءموكبأنالطولميقذر.الصبيان

بخطوتينوخلفه،حوريةأمامالحصانتسئررالاغتسال.الغسلبعذ

ثدلمهامحتضنة،راسخةتقفحوريةكانت.صادقحصانتسئر

الطولمي،لساناحتبسحين،والرجلينالحصانينتتفحص،النافرين

حوريةأما،الصبيانوتهامس،المرأتانردت.التحيةصادقوألقى

بجفاء:فسألت

؟تريدونماذا3اًنتممن-

متباهيأ:صادققال

الطويمي.سيدناهذا-

مستخفة:قالت

.لذنالعروضيصادقواًنت-

انكونمنعرفتاًرافي-

الطولمي:حصانيحاذيوحصانهضاحكأصادققال

سثدك.منأكنرطةنسمعصرناخاضة،أنت؟يعرفكملاومن-

أنت؟من.اخرسي-

وصاحت:ذراعيهافأخرجتهاجمأ،صادقصاح

أنت.اخرمق.لسانكاللهقطع-

الطهويييكفلكن،البندقيةوسئتالحصانوشثصادقشث

منه:ينفلتوالسؤالأشارت

أنبأمن-

المرهبئ.حوريةأنا-



وأمرا:العروضيصادقاللىحاجباهاأومأثمباعتداد،قالت

خير.علىتنتهيلنفؤزئةلصاحبلث:قل-

ساخرأ:صادققال

الأرمنأغواثمنهاوشبعشابتبعدماأمكتزوجثمنأنت-

معأ؟رالأتراك

:هادرةصوبهحوريةاندفعت

لحسةلهميطعلاكلهمبلادكأغوات،لسانكاللهقطعاخرسس

منا.واحدةظفرمن

برقة.حوريةوخاطب،لصادقالطولميكصأشعارث

.النامنبنتيااهدأيس

طويعي.!اكلابكرث3الناسبناثلكيخطفمنهذا-

تخاقي.لا-

فسألت،الأخيرةخطوتهنحوهاستطعوحصانهصاحكأقالها

؟فأرةتخوفونأنكمصذقت:متحدية

عازبة؟أممتزوجة.حوريةأنكأشهدحمررية.يااهدأيس

صادق:فقال،يحلمكأنهبداوقدالطويميسأل

علىأ.هامملوتتألىنمرودة،نفسهاتعملاًنسيدي!الهاطاب-

والصغير.الكبير

حمركة:قالت

زكية،لارافحة،منهتفالتلاشيء.كليعرفكلبكهوها-

نتنةمولا

يهمس.وهوالساو!يوجهالحلمئون

سؤالي.علىرددقيمل-

متشامسن:قالت

عازبة.-

لي3تقعلينأهلكمنخطتكلو-

نأفبلضاحكتينعيناهاوحاصت،النجوىإلىأقربصوتهجاع

قائلة:والصبيانالمرأتيناللىتشير

منهمأتخطنيهؤلاءمإلامالي-

والجذ:الهزعلنن!و.و!وتها،مقطبةأردفتثم

امرأقكملمالطوبيي.بليقلاهذاالنهر3حافةعلىهنا،وتخطبني-

تتزونسأأننريد

نعم،،اثنتانمحنديبعد.تزوجماالطويبي:تقوليأنتقدر!ن-

3صادقياهكذاما.عازبلكنيأولاد،وعندي،واحدةوعفث

بتكلف:صادقفأجابمستنجدأ.حولهيلتفتوهوقال

.سيديياحلوةمزحة-

الطودمي:حوريةنهرت

مزحة؟وعندهعندكالناسبنات-

أحكمتومعاتبآ.ضامرأالفراثوتماثلالنهر،إلىعيناءلجأت

حورية.باسمونهرأرملةباسمنهرأتتشمتانوهماانطاقهماشفتاه

شفتيهأنلووذ.قلبهونبضالصنوبروحفيفللمويجاتهنيهةأخلد

حورية،إلىعيناهعادت.إليهتأتيسوفأخرىأنهارأتتسمئان

لكنهاالفضاء،وفيفيهروحهامنتنفخأنإلىحاردعاءواجتلحه

:يقتربوصوتهاتبتعدكانت

ميمونة.ناظرالشيخبنتولاعلاطتوفيقالشيخبنتلستأنا-

وامسوا.استحوا.مسيحيةولاأرمنيةلست

يناشد:والطولميبالصوتالحصانلحق

الليلة.عرشكبكوندسطرضيتإذاس

:تنازلكأنماسألتثمفيه،تحدقوقفت

رضيت3ماللذا-

مسموعأ:صوتهيكونكيالطولييوجاهدالحصلن،أخسنل

هـضيك؟الذيما:قولي-

كلماتها:وتراخت،الصامتينوالفرسانصادقللىسزرأنظرت

كريق.صاحبمعولاضرء،معأعيشلاأنا-

مردفة:تسيروممطالطومحطهزخ!

أنا.خثرنيشروطيعلىقدرتهإذا.رأسكمقمؤالكريكون!

بنفسي.لكآحضر

يتجاوزوهوقليلأفخعث،الحصانوهمزائفرسان،أصلبعهنادت

تملأالفرسانوقعقعةبه،اللحاقيعنيعجزوصادق،انطلقثم،حورية

لعبدالصيفيةالسرايعلىأطلحتىالهائجالموكبيهدأولمالفضاء.

آغا.الحليم

عينافزجرتهالمرهج،حوويةالعررضيصادقذكرالغداععلى

قال:اغاالحليمعبدلكنالطويىس،

.الأسرةهذهمنامرأةحسرةفيسأموت-

ضوءفيلمرقوالنهرالطويبي،أذنفيصادقهصسرالايابوفي

القمر:

خلفهايجريوظل،حوريةأمرسنلمننفسههوآغاالحليمعبدس

ماتتوربمااسكئدرون،إلىهربتحتىالنهرفيوحيدهاغرقبعدما

.يعرفأحدلا،تزوجتأو
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:بامتعاضالطويييسأل

أيضأ؟تخبىءماذا؟الوقتطوالهذاعنيخبأتلماذا-

:الحبرةمدافعأصادققال

جرىبنفسهآغاالحليمعبدهذا.فيلأحدثكمناسبةجاعتما-

كانتحوريةلكنأخواتها.وخلفخلفهاجرىابنه.حوريةخلف

هذهنساع.مسترجلةالمرأةهذه.الغريقشقبقهاومنأمهامنأقوى

أنكمع،حلوةكانتمزحتكلكن.سيدييامسترجلاتالعائلة

عقلذرةرأسهافيكانإذاأنهظني.علتيتعويأنللكلبةسمحت

سمعت!مامنكسمعثبعدمالطازت

الحياد:مصطعأالطويييقال

بها.مشغولأأراككأنيس

مستنثرأ:صادققال

آغاالحلبمعبدتركتلو.لسانكلعلىعائلتهاوسبرةسبرتها-

خبرأعنهاسمعثإلاهنامنمرةعبرتمالك،لحكىراحتهعلى

جديدأ.

أما.الطريقبقبةصامتأظلأنهصادقوساعالطولمي،سكت

تضبعكمامنه،يضبعوالصوت،حوريةصوتيستعبدفكانالطولمي

يومذاتفتحضر،جادةتكونأنمنيكبرخوفهكانصورتها.منه

فيتحضرولعلهابشروطها.يفيأنعلىيقدرأندونالطولمة،إلى

مسابقأالطريمة،مناقتربوكلمامالعروضيصادقفبتلقفها،غبابه

لماذلكولولاجزافأ.دربهفيتظهرلمأنهافييكبريقينهكانالقمر،

هذءالطولمةوتعجلآغا،الحلبمعبدمصبفعنداستعراضهقطع

الخبلأضنىالسبرلأنلا،المببتعلىصادقإلحاجعنلاويأ،اللبلة

ويستقبلوهالنهار،فيالطويبىموكمتالقوئم-سىلكيبل،فحسب

.ودعوهكما

العروضيصادقوشكوذ،عودتهإبانالناسعنالطوببيترف

للىمراراًأوألذلك.يومكلتكبرالمرهج،بحوريةيفكرسبدءأنفي

قلبمنسبحسنهربالعتابامواويلتتغنىاللواتيالموسىبكرعدبنات

أكدكماالأنهار،وقبعانالجبالرؤوسإلىالبلاد،جنولي،البادية

الرغمعلى،الموسىبكرعدمصاهربنبهندبمااليماءاتهذزثيأ-!ادق

هذ.أنيخشىالتيالأركانيوطدمماالبعد،بسببوربماالبعد،من

تزعزعها.بدأتالأيام

العروضي-صادققبل-كثبرينيذكرصامتأ،ظلالطويييلكن

الطريقعلىبشاراتهأوبالخضرأوبمرضهزلزلهمحينعوانةبطاهر

نأعلىيجرؤأخذأنصادقيلبثولم.والآخرةالدنياإلىالجديدة

به،هوممايخرجلمإنشبد،ماكليخربقدالطولميأنفييفكر

المرهج.حوريةصادمطمنذ
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فاضطربها.العهدمنوأغزرأبكرالأولىالخريفبةالمطرةجاءتثم

أيضألمبتصارحيث،السنديانةتحتمطرحهلمرحأنإلىالطول!ي

وغزالةناهيوكانت.الفرسانعبونتحرسهالأخبر،الأسبوطعفي

لمنهما.فيهايتنقلكانالتياللباليإلىومشعوقتينحائرتينتتهامسان

الطويييأدطإلاوتتغامؤان،بالمطرة،تستبشرانجعلهاماهذايكونوقد

:إعدادهفيتسابقتاالذيالعشاءبعدخاطبهما

السماء،تصحلملوحتى،الصباحفيناهى.غرفةفيمعأناما-

كلوالرلدين.الخبهولمعالفرسانمنثلائةواحدهكلمعيمشي

لاأيبها،لمتفيوتبقى،يلزملاومايلزمهاماكلالآنتجمعواحدة

أمها.إلىفتعودرملةبنتأنادها.ـأمالمإذاتموتحتىمنهتخرج

العروضي،صادقيصدقلموكمامنهما،اًيتصدقلموكما

الزوجتينرحبلحوليتكهنأيضأ،مصدقغبرالطويييكانفقد

وأالطولحةفييتكهنمنكلشأنبأمها،رملةبنتولحاقوالولدش

يكنولمالخبر.وصلوحبثما،الشرقبةالطودعةفيأوالشعرطودمةفي

المرهج.حوريةيبتإلىالمكشوجنديمابنبذهابيدريسواهأحد

وقععلىقبلولتهمنالطويييأفاقالببتلخلوالتاليالبومعصر

عادقدرسولهيكوناًنيخشىالسر-سفياستوى.حصانحوافر

فوقمنتصبةبحوريةفإذا،البابإلىوجرىالسر-يرمننطمخببأ.

وابتسامتهاالفرسانمنأيمثلفقفزتإلبها،ذراعاههفث.الحصان

ينب!أندونتبعهاثمتتجاوزهوهيالذراعانتراخت.تعرض

الطولميعبنافأمرته،العروضيصادقدخلتحلسأنوقبلأحدهما.

حورية:وهمستبالخررخ،

دينهذا.بوعدكوفبتماأنكمنالرغمعلىلئيتكقدها-

العمر.مدىعنقكفيلييعقى

قلبلأنأتالوفاع.علىمقسمأولهجورتعش،كرسبهامنافترب

لليها،أصابعهابتهلت.وخائفةمشوقةمملهوبدتترتععثر،وهي

همسها:وتناثر،تدثرهكأنهارموشهاأرخت.يعبقوطببها

منأنت؟بنفسكحتفكللىمشيتكيفاحوريةياويلكيا-

ويعبنك.يعبننيالدهجرى؟الذيفماطبنةمنوأناطبنة

نأقبلاستطاطعولعلهوتتنافر،تتشابكوأصابعهماالضباءتراجع

قدكانتولعلها.وجههفبهيمرغأوشعرهايلثمأنالعتمةتغببهما

ضو4البابمنهجمحينحضنها،فيلبختفيجذبثهأودفعته

العروضي:صادقصوثيسبقه،اللوكس،

.سيديياالعشاءحل-

اللوكسصادقعفقفبمامطرقأ،حوريةعنونأىالطولميأجفل

ووعبدأ.هزعأالعريضقفاءفيوتقرأحوريةنظراتثلاحقهمتباطئأ،

يسجغ:وصوتهالبالطنضبقهأجفلهاصدرءواجههاوعندما



بشيء؟سيدييأمرألا-

البابنحووتتهادىتقفوحوريةالطويبى،رأسمنهزةنفت

بغلظة:آمرة

عنعينكترفعولا،بالدخولصادقياتستأذنالقادمةالمرةفي-

البابقربوانتظرالآناخرجهكلمتنيأوسيدككلمتإذاالأرض

أحدنا.يناديكحتى

صادقكانكما،ببلهإليهاونظرمشدوهأ،رأسهالطويبيرفع

يقف:وهوصاحثمينظز،

خلفك.الباباًغلق؟سمعتما-

النهر،ضفةعلىمنهضاعالذيصوتهيلاقياللوك!م!تحتوبرم

يخبطحصانصهيلكأنهاضحكتهواندفعتية.حواواعدتهلحظة

اللحاقتستطعلملكنها،خلفهحوريةوبرمتالنهر.ضفةعلىالان

بامتلاءتضيقبدأتمنذراودتعمنينجليكانالذيبالحصان

وفياللوكستحتتكومت،أنتلبثولمحلصيها.ونفوروركيها

حصانه.مثلمحمحمأالهوينىنزلالذيالرجلتنتظرالنهر،لجة

نشفتينتتعجلانالمنتصبتانوالحلمتان،حارقةلدنةكنسإلىوانقادت

وسروالان،وقمبازفستا!السجادةملغيتناثركانوفيماوأسنانأ.

والضوء،والدمعاتجشدملوحةفي،الطويبيمثل،تغرقهيكانت

ررفمر.مهرأعادالذيوالحصانينأىالذيالنهريناديوفحيح

نأألفالبيتوأمام.هيوهوهو،حوريةأنبالناسالطويبينادى

تغسل،الساخنالماءإلىتقوده،ذراعهتتأبط،معطرةمساءكلتنتظره

معههالزرنارتستقبل،الزلالالماءوتسقيهتطعمه،جسدهمثلروحه

تسوس-ريبلا-نشأتلمنومسفمأهانئأسطرتهاإلىينقادومعلهم

القاسيتين،فخذيهابينتهصرهحتىالبيتلهمايخلويكادولا.الناس

.وينامصدرها،علىالروحفيلفظ،شهيقهوتطق

الطوييي،عنيبعدأنعلىيجرؤيعدفلمالعروضيصادقأما

وهولها،يطأطىءكانتمامأ.عليهقبضتهاحوريةتحكمأنمنخوفأ

نأقبلتضمرمالهوتكشفسريعأ،تضمرهأنعلىنفسهيسوط

.الآوانيفوت

امرأةأيةمنالطويييزواجإلىسبيلأيجدأنيشغلهباترويدأ

لا.أمالموسىبكرعدبناتمنواحدةتكونأنيهئمعادما.كانت

عنه،الحكومةاستغناءمعلنأأفنديمعوضظهرذلكبهاستبدولما

(ذلك)..عخلفآغاالحليمعبديكونأنفيوشكه

سرريا-اللاذقية

أأرألم-7
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